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ويبدو أن السيـرة الذاتية أوغل في الصدق، و أوقع في النفوس، لأن مؤلفها صاحبها يمتاح من ذاكرته و يكتب  :ملخص

عكس السيرة الموضوعية التي " وسيط لعرض أحداث حياته   و مواقفه في الحياة عما اعتمل في نفسه، فلا يوجد هناك 

يكون فيها كل ش يء نسبي لأن الكاتب لا يستطيع معرفة كل ش يء عن هذه الشخصية التي يريد الحديث عنها، أو بالأحرى 

كاتب و الشخصية، و لهذا لا يملك الوثائق و المعلومات الكافية عن هذه الشخصية، و ربما يكون هناك وسيط بين ال

فكاتب السيرة الذاتية يكون مشاهد و حكم،  و أي شاهد على كل الأحداث التي جرت له في حياته و بإمكانه الحكم عليها 

ـــكم وعليه ماهي حدود العلاقة بين السيرة . لأنها تجربة شخصية، أما كاتب السيرة الموضوعية فيكون مشــاهد لا حـ

 إجناسية نتحدث؟ ومنه ماهي جماليات التوصيف اللغوي لكلّ ماهو سردي سير ذاتي؟ والرواية ؟ ثم عن اي

 إجناسية -لغة توصيف  –سردنة  -سرد ذاتي    :كلمات مفتاحية

Abstract: It seems that the autobiography is more profound in its truthiness,  and more influential 

for the human souls, because its writer and owner harnesses from his or her memory to write what 

is concealed within himself or herself. Thus, there is no intermediate in exhibiting the writers’ life 

events and situations. In contrast to biography, it is predominantly relative because the author 

cannot know everything about this particular character that he or she wants to talk about, or 

probably does not have adequate information about this character, and maybe there is a moderator 

between the author and that character. Therefore, an autobiography writer is both a bystander and a 

judge, which denotes that the writer is a witness of all the life events that happened to him or her, 

and also he or she is capable of judging those life events since they are a personal experience, 

whereas, a biography writer is a bystander but not a judge. Hence, what are the borderline 

relationship between autobiography and the novel? what homogeneity we are talking about? 

Therefore, what are the aesthetics of literary description in what is narratively autobiographic?  

keywords; Autobiographic - narration - descriptive language - homogeneity.  
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 :تعالق الرواية بالسيّرة الذاتية 

اتية عن غيرها من الأجناس الأدبية الأخرى، هو ضرورة وجود عقد أو ميثاق قد يستتبع 
ّ
إنّ ما يميّز السيرة الذ

رعي ويفترض وجود قواعد صريحة ثا
ّ

ف والقرّاء بحضور الكاتب الش
ّ
فاق مشترك بين المؤل

ّ
بتة ومعترف بها لات

ف الحقيقي أو الكاتب المعلن . الذي يتمّ التّوقيع عنده على العقد في الوقت نفسه
ّ
على أن يكون السّارد هو المؤل

 .صراحة وفق الميثاق

عليـه فإن الرواية كنوع تعبيري حديث العمر قادر و . بنظريـة ت اخـل الأجناس الأدبيةوهــذا يحيلنـا إلى مـا يسمى 

فالــــــرواية لم تكتمل أو تأخـذ شكلا نهائيـــــــــا، نتيجة اقتحام الأنــــواع الشعبية . على استيعــــاب كل الأجناس الأدبيـــــــة

اية نص يحاكي كل النصوص و بنية و من ثم فالرو : و الشعرية والتاريخية و البلاغيـــــة لنظام النوع الروائــــــــي

إن الرواية تسمح بأن تدخل إلى : " تدمج فيـها كل الأنـــــــــواع و الأجناس الأدبيــــة، ذلك ما يؤكد عليه باختين بقوله

أو خارج ( قصص، أشعار، قصائد، مقـــاطع كوميدية)كيانها جميع أنواع الأجناس التعبيرية سواء كانت أدبية 

، نظريا، فإن أي جنس تعبيري يمكنه أن (الخ...ت من السلوكات، نصوص بلاغية و علمية و دينيةدراسا)أدبية 

يدخل إلى بنية الرواية و ليس من السهل العثور على جنس تعبيري واحد لم يسبق له، في يوم مـا، أن ألحقه 

و لا يملك شكلا ثابتا أو نهائيا،  كاتب أو آخر بالرواية، و الرواية حسب جورج لوكــــــاتش محتوى غير خالص أبدا،

و فد بلغت الرواية أوج تجربتها كنص مفتوح على كل إمكانات  " 1".بل إن شكل الرواية عرضـة للتفكير المستمر

التجديد في القرن العشرين، و ذلك بعد التطورات الجذرية التي عرفتها نظرية الرواية، و قد أصبح هذا الشكل 

كل النماذج و الأشكال المتوارثة و الحداثية، إلى درجة أن أمحت فيها الحـــدود و الفروق الروائــي الجديد يلتهم 

لغة الشعر و الموسيقى و الحكاية و السيرة و : بين الأنواع و الأجناس الأدبية، فانكتبت الرواية بكل اللغات

 2"إلخ ...الدراما

شغل عدد كبير من النقاد بإشكالية تداخل السيرة  و لعل أهم جنس تداخلت معه الرواية هو السيرة الذاتية فقد

في سبيل الحصول و إيجاد فواصل دقيقة لتميز جنس ي أدبي عن آخر و أسباب هذا التداخل، " الذاتية بالرواية 

 .  3"ساعتين في هذا السياق إلى معرفة البناء الفني للسيرة الذي يميزه عن الرواية 

 .ه المسألة نتيجة اللبس الذي أحدثه تداخل الرواية بالسيرة الذاتيةإذا اهتم عدد كبير من الدارسين بهذ

و السيرة تداخل مجال الأدب إذا كان الكاتب يهدف إلى تقديم رؤية خاصة إزاء الشخصية التي يكتب عنها سواء " 

فنيا  –و يقتربان  و هنا تلتقي السيرة مع الرواية التاريخية،.  بالدفاع و تجميل الصورة أو بالنقد و تشويه الشخصية

( كتبه أديب عن حياته )على السيرة الأدبية سواء أكانت ذاتية. بدرجة يمكن أن نطبق قواعد الرواية التاريخية –

، فالسيرة نوع أدبي، يقوم على مضمون تاريخي، يتشكل في إطار بناء روائــــــــــــي قريب (كتبها أديب عن غيره ) أم غيرية

فالسيرة تعتمد على درجة كبيرة على التاريخ، تاريخ الشخصية التي يكتب عنها الكاتب .  4" من الرواية التاريخية

. سواء كانت سيرة ذاتية أم موضوعية، فيتحدث عما وقع لهذه الشخصية بذكر كل الوقائع إيجابية كانت أم سلبية

تاريخية، و هذا وجه آخر لتداخل السيرة و باعتماد الكاتب على التاريخ يجعل السيرة التي يكتبها قريبة من الرواية ال

 .الذاتية و الرواية

فقد تفاعلت السيرة الذاتية مع أجناس مختلفة عنها في الأصل اختلافا جذريا، من حيث مقوماتها العامة و " 

مقاصدها الجوهرية، و إن اعتبرت منتمية مثلها إلى نفس النسق الأدبي، الذي يؤلف بينها جميع، و من أهم هذه 
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و التي استفادت السيرة الذاتية من تقنياتها استفادة . جناس ما صنف منها في عداد الملفواات التخيلية كالروايةالأ 

كبيرة في تشكيل عالمها الخاص و هذا ما يقر به جورج ما الذي يؤكد تداخل جنس ي السيرة الذاتية و الرواية تداخلا 

   5"يشكل منهما طرفين لسلم واحد شديد التعقيد، يستعص ي على الضبط، دفع به إلى أن 

تتوسط درجاته الباقية على آثار عديدة متنوعة، قد تقترب من هذا الطرف أو ذاك بحسب ما تتم عنه من 

استعدادات خاصة للانتماء إلى الجنس الروائي المحض، أو السير ذاتي الصرف، و رغم مرونة هذه الرؤية النقدية، 

رق بينة، يمكن التعويل عليها في الفصل بين المتخيل الروائي و المرجعي السير فإن جورج ماي لم يقنع بوجود فوا

إن السيرة الذاتيــــة حـــــاضرة دائمــــــــــا في الروايــــــــــة و لا تغير إلا بمقدار النسبة السير ذاتية فحسب، : " ذاتي حيث يقول 

، بل كما فنحصل من هذا لا على مقولات من هنا نجد أنّ المعاش ف
ً
اتية لا يروى كما حدث فعلا

ّ
ي السيرة الذ

ره السّارد لحظة زمن الكتابة، وبين الحدث المعاش ولحظة زمن الكتابة فاصل زمنيّ كفيل بأن يصقل الحدث 
ّ
يتذك

سيان
ّ
ة الن

ّ
 لطبيعة الواقع العربيّ المعاش بما فيه من عادات  وتقاليد . ويحرّفه ويوجّهه أو يرميه في سل

ً
ونظرا

 في وأ
ً
 وجرأة

ً
عراف، وواقع سياس ي  قمعي، نجد الكاتب مدفوعا إلى التّخييل الرّوائي كقناع ليكون أكثر صدقا

اتية بشكل  أوسع من دائرته المغلقة الضّيّقة، فيؤدي دوره في هدم 
ّ
الكشف، ومن هنا يضمر الميثاق في السيرة الذ

مات والقمع
ّ
 ...المحرّمات والمسل

 :على الأجناس  انفتاح الخِطاب السردي.6

إنّ الخطاب السردي أكثر رحابة لتجميع أصناف السرد من تلك الأجناس الأدبية التي سادت عبر عصور 

متعاقبة وإن كانت هي الأخرى مرتبطة بالحكاية حيث أن أسماء تلك الأجناس تستند على سماتها النصية ولم 

 تتعداها، وإذا غاب ذلك التعدي، انحصر 

 "يث لا يمكنه أن يتداخل مع أي جنس آخر؛ لأن الجنس دون إطاره، ح
ً
مفهوم الجمع غامض جوهريا

، حكاية، قصة، 
ً
 بسيطا

ً
 وموضوعاتيا

ً
 شكليا

ً
وهذا يفسر عدم الاستقرار الدلالي لأسماء الأجناس المفترضة تجميعا

تاريخي تطوري  ، وهذا ما أدى إلى توسيع الاسم الجنس ي المتمثل في الخطاب السري عقب تشكيل(6)"الخ...رواية،

 .خضع لإعادة تصنيف تلك النصوص

المادة الحكائية التي تعتبر أساسية وثابتة وعليها مدار "إن المادة الأساسية المحددة لجنسية السرد هي   

كما أنها هي ذاتها . وذلك بالرغم من اختلاف طبيعتها باختلاف الأنواع السردية( 7)"السرد وبانتفائها ينتفي السرد

 بالواقع بما ما يجعل 
ً
الخطاب السردي على درجة كبيرة من التنوع والتركيب والتعقيد، كما تجعله متصلا

يحققه من وصف له وتمثيل، وفي الآن ذاته ينفصل عنه ويتجرد منه بما يضفيه عليه من تخييل قد يصل إلى 

 
ً
 للكيفية التي يُعرَض بها، والتي يفترض فيها ضرورة

ً
أن تكون ممتعة ليصير المحكي  حدود المستحيل المقنع نظرا

 . المخيل أفضل من ذلك الممكن غير المقنع

 :(8)فنحن ابتداءً من هذه اللحظة أمام منطلقين   

 .باعتبارها تشكل للموضوع الذي يتحقق من خلال الكلام الذي يتخذ طابع القص :الجنسية.أ

 من نصوص محددةالتي نعتمد الكشف عنها باستحضارنا لجنس السرد انطلا :السردية .ب
ً
 . قا

ره السّارد لحظة زمن الكتابة، 
ّ
، بل كما يتذك

ً
اتية لا يروى كما حدث فعلا

ّ
من هنا نجد أنّ المعاش في السيرة الذ

وبين الحدث المعاش ولحظة زمن الكتابة فاصل زمنيّ كفيل بأن يصقل الحدث ويحرّفه ويوجّهه أو يرميه في 

سيان
ّ
ة الن

ّ
 لطبيعة الواقع . سل

ً
العربيّ المعاش بما فيه من عادات  وتقاليد وأعراف، وواقع سياس ي  قمعي، ونظرا
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 في الكشف، ومن هنا يضمر الميثاق في 
ً
 وجرأة

ً
نجد الكاتب مدفوعا إلى التّخييل الرّوائي كقناع ليكون أكثر صدقا

اتية بشكل  أوسع من دائرته المغلقة الضّيّقة، فيؤدي دوره في هدم المحرّمات و 
ّ
مات والقمعالسيرة الذ

ّ
 ...المسل

اتية في قالب روائي    
ّ
ه يكتب سيرته الذ

ّ
اتية الروائية)لذا فإنّ الكاتب حين بأن

ّ
، فإنّ ذلك ي زيل (السيرة الذ

بس عند القارئ ويتلقّاها على أنّها التّاريخ الحقيقي لكاتبها وعندما يكشف الكاتب عن غايته على هذا النّحو، 
ّ
الل

اتية المصوغة في قالب روائي، فإنّ ذلك يعدّ الحدّ الف
ّ
اصل المميّز بين الرواية الفنيّة الخالصة وبين السيرة الذ

حيث استعار كاتبها تكتيك الرّواية دون أن يجمح به الخيال بمعزل عن نقل الحقيقة المصوّرة لواقع تاريخه 

خص يّ، إذ لابدّ للمترجم لذاته الذي يختار القالب الروائي أن يلتزم الحقيق
ّ

ة التّاريخية في كلّ جزء من أجزا الش

رجمة، رغم استعانته بعناصر من الفنّ الرّوائي
ّ
 .(1)ء تلك الت

 منذ أواخر القرن التّاسع     
ً
وعادة ما يكون هناك تواصل وترابط بين الأجناس الأدبيّة المختلفة، فالرّواية مثلا

التّجارب والمتعة والتّأثير وتصوير التّجارب، عشر والقرن العشرين، استعارت الحوار من الفنّ المسرحي لتحقيق 

خص ي، دون 
ّ

وإثارة الإحساس الجمالي لدى القارئ، مع الحرص على نقل الحقيقة المصوّرة لسيرة الكاتب الش

 .السّماح لتلك العناصر الفنّية أن تجمح به، ممّا يبعده عن واقعه التّاريخي

ون من الصّياغة الفنيّة     
ّ
اتية الغربية منذ ذلك الحين، حتّى  وقد انتشر هذا الل

ّ
الرّوائية بين كتاب السّير الذ

بات من الممكن القول أنه ليس بين قراء الرّواية الغربية المعاصرة من يمكنه أن يشكّ أنّ الرواية قد مالت لأن 

اتية المصوغة في شكل روا. تكون ترجمة ذاتية بشكل أو بآخر
ّ
السيرة )ئي ويبقى الحدّ الفاصل بين السيرة الذ

اتية  الروائية 
ّ
خصية لكاتبها (الذ

ّ
رواية السيرة )، وبين الرّواية الفنيّة المعتمدة على أجزاء من الحياة الش

اتية
ّ
اتية في هذا البناء (الذ

ّ
ه يكتب سيرته الذ

ّ
، هو التزام  الحقيقة ، إلى جانب الكشف عن غرضه، فيعلن أن

خصيات والأماكن وعن التّواريخالرّوائي كما يعلن عن اسمه الحقيقي وعن أس
ّ

 .ماء الش

اتية الروائية الملتزمة        
ّ
وفي ضوء هذا التّحديد الفنّي الذي يبيّن لنا الحدود الدّقيقة بين السيرة الذ

بالحقيقة ، وبين الرّواية الفنيّة المعتمدة على أجزاء من الحياة الخاصّة للكاتب يمكن أن نحدّد النّوع الأدبيّ 

مقامات  –هوامش الرحلة الأخيرة  –مِزاج مراهقة ) الذي تنتمي إليه مدوناتنا المستهدفة بالدراسة   الأجناس ي

اتية ( الذاكرة المنسيّة
ّ
اتية أو السيرة الذ

ّ
عند تناولهم بالتّحليل  والتّعليق حتّى نتمكن من  ربطها بالسيرة الذ

اتية
ّ
 .الروائية أو رواية السيرة الذ

اتية، وهذا : " جون يقول فيليب لو        
ّ
اتية قريب جدّا من مصطلح السيرة الذ

ّ
إنّ مصطلح رواية السيرة الذ

اتية، كما يشير إلى ذلك اسمها، سيرة 
ّ
 من كلمة السيرة، ممّا يسمح بالخلط أليست السيرة الذ

ً
الأخير  قريب جدّا

 .(1)"شخص مكتوبة من طرفه هو نفسه؟ 

اتية، فمن الأمور الواضحة والمعروفة في  والرّواية، تعدّ من أكثر الأجناس      
ّ
الأدبية التصاقا بفنّ السيرة الذ

خصية الرئيسة، ما يعزّز كون هذه الرّواية سيرة ذاتية
ّ

ف والسّارد والش
ّ
. الرّواية، إمكانية التّطابق بين المؤل

اتية في ضرورة التزامها بنمط فنّي وأسلوب سردي يغري القا
ّ
رئ بالاستمرار في قراءتها، والرّواية تشبه السيرة الذ

فه كما يشاء، أما في 
ّ
ف أن يوا

ّ
ه في الرواية مطلق، ويستطيع المؤل

ّ
ل في الخيال، إذ أن

ّ
أمّا الفواصل بينهما فتتمث

ه 
ّ
ف مهما أراد أن يسترسل في توايفه للخيال، فإن

ّ
السيرة فهو مقيّد، إذ أنه في الرّواية مطلق، ويستطيع المؤل

غب في تقديمه للآخرين لأسباب عدّة منها رغبته في نقل تجربته لهم حتّى تتمّ الاستفادة يصطدم بواقعه الذي ير 

 .منها، أو من أجل تخفيف العبء عن كاهله، أو من أجل تبرير بعض مواقفه
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نا نجد أن حاتم الصك      
ّ
اتية الرّوائية، فإن

ّ
اتية، وكذلك معالم السيرة الذ

ّ
ر وإذا كنّا حدّدنا معالم السيرة الذ

رميز القهري ) في مقاله
ّ
اتية النسويّة، البوح والت

ّ
اتية فيقول إنّ ( السيرة الذ

ّ
نجده يتحدّث عن رواية السيرة الذ

بعض  النّقاد يتعقبون الأعمال الروائية للكتاب، ويبحثون فيها عن كسر أو أجزاء ذاتية، فتقدّمها القراءات 

اتية، وذلك خطأ لا نوافق عليه،  ...النّقدية على أنّها سيرٌ مهربة وغير مصرّح بها
ّ
وهو ما يعرف برواية السيرة الذ

ه يعيد مقولة الانعكاس وتعبير العمل الرّوائي عن حيا ة صاحبه بالضّرورة 
ّ
وير ى أنّ ذلك يتمّ . (9)"ونرى أن

م)بإغراء ضمير السّرد الأوّل 
ّ
رن(ضمير المتكل

ّ
ا بالمنهج ، أو استحضار معلومات أو استنتاجات غير نصّيّة، تذك

 البيوغرافي وإسقاط حياة الكاتب الفعلية على المتخيّل السّردي، وهو 

"  
ً
ما حاولت المناهج النّقدية الحديثة مقاومته وإقصاءه لصالح قراءات تستند إلى النّص، وتنطلق منه بعيدا

 .(10)"عن المعلومات  الخارجية أو التّاريخية

اتية، وكذلك لا نرى ونحن لا نقف في صف حاتم الصكر، إ        
ّ
سبة لرواية السيرة الذ

ّ
ذ لا نرى وجهة بالن

ر ما كان 
ّ
ما نرى أن لا ش يء يمكن أن يمنع القار ئ أثناء قراءته لأيّة رواية، بأن يتذك

ّ
وجهة نظر الفريق الآخر، وإن

 قد قرأه أو علمه عن الكاتب، ونجده يتساءل 

 

، وهي من الأمور التي يمكن أن "الفصل  بناء  على كذا وكذا ربّما يكون الكاتب هنا يتحدّث عن نفسه في هذا "

 للقارئ الذي قد يتماهى مع النّص، فيعيشه في متعة، وهي من المتع المباحة لدفع القارئ 
ً
 مشروعا

ً
نعدّها حقّا

يء الذي  نسعى إليه جميعا
ّ

 .للقراءة، وهو الش 

خذت من من أبرز مق( الصّدق والصّراحة) وإذا كانت الحقيقة        
ّ
اتية، فإنّ السّيرة قد ات

ّ
وّمات السيرة الذ

 أنّ صلة الخيال بالرّواية أكبر وأوسع، إذ أنّ هناك إمكانية لوجود شخصيات  .الرّواية عنصر التّخييل
ّ
إلا

فجوهر الرّواية متخيّل وإن كانت الأحداث الهامّة فيها حقيقة، إذ ليس هدفها رسم حيا ة . وأحداث مخترعة

 .ل السّيرةشخص كما تفع

( سيرة أو سيرة ذاتية) وهنا نجد أنّ السّير الذاتية التي انعقدت فيها الميثاق على الغلاف بعنوان فرعي             

 .، قد أعطت القارئ فكرة مسبقة عما سوف يقرأ

فلقد خلصنا إلى أن الخطاب السردي يحفلُ بجملة من الأجناس الأدبية سواء تعلق الأمر بخصائصها 

 الشكل
ً
ية أو معالمها المضمونية التي تدفع إلى تكثيف السمات الفنية داخل هذا الخطاب الذي يعكس جمعا

 تتناوب فيه صيغ التعبير ووسائله التصويرية أو التخييلية أو حتى الإقناعية، لكنه تناوب في غاية 
ً
أجناسيا

ناس ي، مما يمكننا من قبول الخطاب الإحكام يطفو من بين جوانبه الملمح السردي الذي يميز هذا العراك الأج

 الاسم الجنس ي "بصورته العمومية التي تعكس صياغة جنس أدبي عام باعتبار أن 
ً
أي مسرود يمثل جزئيا

، فهنا لا نأخذ بعين الاعتبار (11)"للسرد، فإننا لا نأخذ إلا السّمات الوصفية التي تسمح بتمييزه بصورة شاملة

 للقيام الفروقات الداخلية في النص المق
ً
صود، والتي تفصله عن غيره من النصوص، وتؤهله أن يكون مرشحا

 .بدور نواة أخرى يتحرر منها جنس أدبي آخر

 على تحقيق جنسية عامة لصنوف الخطابات التي تنتمي إليه والتي 
ً
هكذا يكون الخطاب السردي قادرا

اختلافاتها لا تتواجد في مستوى الميزة  بعيدة عن أن تكون متشابهة في مضمونها وشكلها، ولكن"كثير ما تكون 

 
ً
  .(12)"التي ينتقيها مصطلح السرد، إنها تتساوى في هذا المستوى وتتعارض جزئيا
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 أخرى، 
ً
هذا يعني أننا حينما نقر بجنسية السرد كنوع تناسل عن نوع آخر واحتوى بين ثناياه أجناسا

 لا مفر منه، ويصبح
ً
السؤال عمَّ إذا كان المؤلف قد التزم بما تفرضه  فإن البحث في هذه الأخيرة يصبح أمرا

 على التعامل مع كل مكوّن على حِدَه لكن في إطار الجنس الواحد، 
ً
تلك الأجناس، وحينها يكون المبدع مجبرا

وهذا يفض ي بنا إلى الاعتقاد بسقوط نظرية الأجناس بمفهومها، وفق متصوراتها الكلاسيكية أمام الخطاب 

 .السردي المعاصر

 التشكيل السردي في المنجز النسائي.0

 :إنشائية السيرة داخل الرواية في مزاج مراهقة .أ

تّاب يراهنون على اللغة ويجعلونها مدار الكتابة وأساسها، فإن 
ُ
تراهن على  "فضيلة فاروق"إذا كان هناك ك

ة التي تبقى عندها مجرد الصورة، وتجعل منها آلية لإنتاج كتابة سردية تنسجها العين قبل أن تحول إلى اللغ

حتى وإن كانت اللغة هي الوسيط الأساس ي . أداة مترجمة وناقلة لاشتغال العين وما تلتقطه وما تشكله من صور 

. عوالمها السردية فضيلة فاروقفي عملية الكتابة، فهي مجرد وسيط للعين تلك الأداة السحرية التي تؤثث بها 

 .وقد تأتى لها ذلك بفضل انفتاحها على الآخر

على الصورة وتجلياتها وأثرها على طريقة السرد وبناء " فضيلة فاروق"سنحاول في هذه القراءة رصد اشتغال 

 :مركزين على  مزاج مراهقةالمتخيل الروائي في رواية 

 .دلالات المكان وأنساقه عند فضيلة فاروق -

 .عات والظاهرة الصراع بين الشخصيات داخل نسق الروايةالتقاط -

 .أنماط البوح بين المسكوت عنه والمنطوق به  -

 .والنحن / فضيلة فاروق بين الأنا  -

 :خط اللغة الواصفة .ب

إن خط اللغة السارد و الواصف لمجريات الأحداث هو تلك المساحة التي يؤطرها ويؤسس لها 

باعتباره يعبر عن حقيقة الذات وفق السياق واللغة والمقام ،  وهي الراسم الفنيّ  الإحساس والشعور الإنساني

 .أثناء  تلوين و تكوين أبطال أي عمل درامي  

اعترفت الدراسات منذ القديم بأن اللغة في السرد هي سرّ قوته وبراعة الحكي هي سرّ استمراره في  

 ما يجب الإشادة به أنّ الذات الإنسانيةولكن . ولا غرو أن كانت متصلة  .الاثر والقيمة 

 مزاج مراهقةمن خلال  ففضيلة فاروقأنسة المكان ، : مزيجة بالمكان والزمن ومنها صحّ قولهم 

 .وجدنا فيها زمانا تسكنه لا مكانا ، وهذا البعد الفلسفي صنعته لغتها الجريئة داخل مقاطع السرد التراتبية 

تفق واصطلح على قراءته بقواعد ومراحل ثابتة، بل لونت الذات لم يعد المكان إطارا أو طابو ا 

التأريخ /الإنسانية المكان بلونها وصبغته بصبغتها وربطته بشعورها وإحساسها الخاص وهكذا فان المكان في 

–هو المكان كموضوع تضاف إليه الذات بكل محتوياتها ولذا نستطيع الجزم انه لا وجود في الرواية /للأنا 

 .ن الموضوعي إذ هو مكان منظور إليه بعين الذات مدرك إدراكا كليا ومعقدا للمكا

 "مزاج مراهقة "والمتأمل في أنساق الخط اللغوي الواصف داخل رواية 

 :الخط الواصف للجسر-ج
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تسمى قسنطينة مدينة الجسور المعلقة نظرا لكثرة الجسور والتي استهوت الكثير من الكتاب والكاتبات، لذا      

نجد منهم من يذكرها في نصوصه ورواياته منهم الكاتبة فضيلة الفاروق التي تحدثت في روايتها عن جسر 

سيدي راشد، وقنطرة الحبال، لكن من منطلق تحويلهما إلى قبلة للشباب المنتحر خاصة في فترة التسعينات 

وحتى المعيشية والتي ...ة والفكريةالتي شهدت تغيرات في الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادي

 .ألقت بظلالها على نفسية الأشخاص

فقد ذكرت صورة ذلك الشاب الذي انتحر من على جسر سيدي راشد ليهوي على صخور وادي الرمال      

قطعة مهشمة، وتجمع الناس بسرعة لمشاهدة هذا المنظر الفظيع، كما وصفت ما جرى في قنطرة الحبال أين 

 .لرصاص على أحد الأشخاص دون أن ينتبه إلى ذلك أحد وحتى صوت الرصاص لم يسمعوهتم إطلاق ا

هذا الجو جعل المدينة ومن ثم الجسور مشوهة الوجه ورمزا لفضاء الخوف والقلق والموت بعد أن كانت      

سرعان ما مليئة بالفرح والسعادة فقد كان الناس يأتون إلى هذه الجسور من أجل التنزه والاستجمام لكن 

الأمن واللاأمن، الحياة والموت، : تحولت إلى ملجأ للمنتحرين، فهذه الجسور تجمع بين كثير من المتناقضات

 ...الخوف واللاخوف، السعادة والحزن، الاستجمام والانتحار

 :الخط الواصف للمثقف-د

من طرف الشخصية المثقفة  إنَّ توصيف المثقف الذي نحاول رسم معالمه والإمساك به هو الفضاء المدرك    

أو المفترض أن ينسب إليها ويتحدد هذا الإدراك من خلال وعيها بالمكان وعلاقتها بين حالة انسجام وحالة 

اللاانسجام، وبين أماكن مسموحة وأماكن ممنوعة، وأي مكان دليل على الشخصية ومن علاقتها به وتأثيرها 

ذا أن يصبح للفضاء دور أساس ي وهو تعيين مكانة الشخصية فيه يتأثث فضاء تألفه الشخصية ويترتب عن ه

في فضائها، وموقعها ومسارها فيه، وكون الشخصية المعنية هنا هي الشخصية المثقفة فإن نظرتها لفضائها 

 .ووعيها لابد أن يتميز عن الشخصية الكادحة والمهمشة والجاهلة

في علاقته مع واقعه وحتى مع نفسه وهذا ما يعمل  فشخصية المثقف في الرواية تعكس أزمة هذا المثقف     

 .على بناء فضاء مميز يختزل معاناة هذه الفئة الخاصة من المجتمع

وفي رواية مزاج مراهقة هناك عدة شخصيات مثقفة منها الشخصية الرئيسية لويزا والي، خالها عبد      

بطريقته الخاصة، فلويزا كغيرها من النساء فكل واحد كان يعبر عن معاناته ...الحميد، توفيق عبد الجليل

المثقفات حاولت أن تنتفض لوضع المرأة من خلال سخطها على وضعها كأنثى وما يسببه ذلك من متاعب مثل 

تسلط رجال العائلة وما يفرضونه على الأنثى من قوانين جائرة وتعسفية في كثير من الأحيان، ليس هذا فقط 

المجتمع الجزائري بسبب تلك المرحلة الخطيرة التي عاشتها الجزائر، مرحلة بل عبرت عن معاناة كل فئات 

الإرهاب الذي زرع الرعب في نفوس الجزائريين، كما تطرقت إلى العديد من المواضيع التي تشغل فكرها سواء 

 ...وقضايا سياسية واجتماعية ونفسية وحتى تعلمية -قضية الحجاب الذي فرض عليها–كانت أدبية، دينية 

وكون الشخصية مثقفة لا بد من وجود دلائل على أنها بالفعل شخصية مثقفة ذات مركز ومكانة      

اجتماعية مميزة، ونقصد بالشخصية المثقفة أنها شخصية تحمل رسالة ومهمة في المجتمع تسعى إلى تحقيقها 

 .لقضاء عليهالكنها تجد في طريقها عقبات وحواجز ومقاومة الآخر لها ومحاولته تهميشها وا

شخصية مثقفة ويتجلى ذلك في الكثير من الأمور داخل متن " لويزا والي"والشخصية الرئيسية في الرواية      

الرواية، فهي طالبة جامعية، وعاملة بإحدى المجلات، تكتب الخواطر التي سرعان ما تحولت إلى كتابات 
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لمجرد القراءة فحسب بل إنها تفك شفرات الكتاب قصصية جادة، كما أنها تحب المطالعة وقراءة الكتب ليس 

الذي تقرأه من عنوان واسم المؤلف، وما يحويه الغلاف الخارجي، ثم تلج إلى المضمون وتحاول فهمه من كل 

 .النواحي

لا تنحصر ثقافتها في مجال الأدب وحسب بل تتعداه إلى مجالات أخرى، فنجدها ذات حس فني كبير وراق،      

قى، الغناء، السينما والرسم والفنون التشكيلية إذ تعلقت بمدرسة الفنون الجميلة التي تدرس تحب الموسي

فيها صديقتاها علجية وماجدة، بالإضافة إلى اطلاعها على ميادين أخرى ويتجلى ذلك من خلال المسائل التي 

الرئيس الشاذلي بن جديد  طرحتها كقضية الحجاب، والأوضاع السياسية والاجتماعية في الجزائر مثل استقالة

 .وتنصيب محمد بوضياف رئيسا للجزائر

وتتجلى شخصية لويزا المثقفة من خلال البيئة التي كانت تعيش فيها، وإقبالها الكبير على المكتبات مثل      

ة المركز الثقافي الفرنس ي، مكتبة السيد: مكتبة خالها عبد الحميد ومكتبة الجامعة ومكتبات أخرى نذكر منها

 .ديلو، ومكتبة الجيش، والأرشيف، وما المكتبة في الحقيقة إلا ملجأ ومنفى المثقف

إن شخصية المثقف في الراوية ليست حكرا على لويزا بل هناك شخصيات مثقفة أخرى فيوسف عبد      

يحب الجليل شخصية مثقفة أيضا فهو كاتب وصحفي كبير يترأس إحدى المجلات، له ميول فني كبير فهو فنان 

 الفن الراقي الجميل ويؤمن بأنه جزء من الحياة اليومية وله القدرة على بناء الذات

وزيادة على يوسف عبد العزيز ولويزا نجد عبد الحميد خال لويزا وتوفيق عبد الجليل وهما من      

 ى ذلكالشخصيات المثقفة أيضا، وما الحوارات والنقاشات التي دارت بين هذه الشخصيات إلا دليل عل

 : الخط الواصف للأنثى-ه

إن الحديث عن توصيف  الأنثى له مبرره فيما يلمس من حضور متنام لظاهرة الكتابة النسائية في الأدب      

 الجزائري المعاصر، ولاسيما في مجال الرواية

ة جديدة أو مشروع هي محور الأحداث تؤثر وتتأثر بها، فنكون بذلك أمام نموذج لامرأ-الأنثى–نجد أن المرأة      

لبطلة نسائية جديدة ذات وعي ناضج لوجود المرأة ومشروعية دورها في بناء المجتمع، وعندما نحيل هذا 

فقد ( لويزا والي)الكلام على نصنا نجد أن لغته تحيلنا منذ البداية على فضاء معين مخصوص هو فضاء الأنثى 

لا أدري بالضبط، هل هذه : ك واضحا منذ الصفحة الأولىهيمنت الأنثى المثقفة على أغلب هذا النص، يبدو ذل

قصتي أن قصة توفيق عبد الجليل؟ هل هذه محنتي أم محنته، أسئلتي أم أسئلته؟ أم عقدة ما كان بيننا من 

هو الذي يسمح بأن تنفجر فيه مكبوتات المرأة وأن تنطلق فيه من أفكارها -فضاء الأنثى-اختلاف، فهذا الفضاء

ا أمام هيمنة الرجل عليها وسعيه الدائم للكبح من حريتها وجمع مشاعرها وأفكارها كتدخل وتسبح مشاعره

عائلة لويزا من أعمام وأخوال وحتى الجيران في قرار اختيارها الدراس ي، وفرض بعض الأمور عليها والتقليل من 

 حريتها مثل الحجاب

نجز .0
ُ
 :مزاج مراهقة / ملامح الشخصية  في معمار الم

تعد الشخصية عنصرا هاما من عناصر بناء الرواية، ولا يمكن فصلها عن باقي العناصر فالشخصيات      

مرتبطة بالحدث، وعن طريق تصرفات الشخصيات وعلاقاتها المتشابكة تنمو الأحداث، كما أن الحدث بدوره 

في التواصل بين النص  إذ تلعب دورا أساسيا"يؤثر في الشخصيات ومن ثمة تكتس ي أهميتها في العمل الروائي 

 .13"والمتلقي
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وعليه فالشخصية بوصفها عنصرا "والشخصية هي التي تحرك الحدث، بل تولده ضمن سياق الرواية،      

روائيا هاما لا يمكن فصله بأي حال عن باقي العناصر تلك التي يلتحم معها التحام الجزء بالكل حتى يدفع 

، ويقصيها عن طبيعة وروح المقل الذي قد ينعدم فيه الاهتمام الروائي روايته إلى عالم الفن الروائي

بالشخوص مكتفيا بعرض خبر ما على القارئ مركزا جل اهتمامه على فكرة وحدث معينين فحسب، ومن غير 

شك فإن الشخصية في معناها الحقيقي العام سواء كانت عنصرا من عناصر فن الرواية أم في مفهومها العام 

ي مجموع تلك الجوانب السلوكية التي تتحدد مع مسارات نفسية داخلية تتحدد بدورها في أبعاد المطلق، إنما ه

 .ذلك السلوك

إنما تعتمد على عبقرية الفنان المبدع حتى ( خاصة في العمل الفني كالرواية)والجدير بالذكر أن الشخصية      

لشخصية بوصفها أحد العناصر الفنية في يستطيع أن يمحو معالم كل جانب بشكل متفرد لأن عملية إاهار ا

العمل الفني الروائي يحتاج فيها الروائي إلى مقدرته نقل تلك الشخصية من عوالم محدودة بحدود الزمان 

والمكان المحددين والجزئيين إلى عوالم رحبة وأكثر صلاحية لكي تصبح نماذج بشرية عامة، ولعل قوة الإبداع 

فقط في حياتها المتدفقة النابضة داخل القصة نفسها، بل في حياتها خارج  الفني لشخصية قصصية لا تكون 

 .14"القصة، في حياتها الممكن استمرارها على وجود آخر في رؤوس الناس

، 15"تبعا للتقاليد الأدبية المرتبطة بالشخصية"غير أن النظرة للشخصية اختلفت باختلاف العصور      

ي لواقع معقد تتحكم فيه عدة معايير متداخلة، القصد منه الكشف عن وباعتبار أن الشخصية تعبير جمال"

جوانب متعددة من هذا الواقع، وأن الشخصية الروائية هي الوسيلة الوحيدة لذلك، لأنها بمثابة المعيار، أو 

 .16"المجهر اللذين تفحص بواسطتهما نوعية الواقع الاجتماعي

عربية، نجدها قد رصدت الحياة في بعض نماذجها الروائية، وفي مرحلة معينة من مراحل الرواية ال     

: وطرحت مواضيع مهمة قضية الانتماء التي طغت على أغلب الروايات الجزائرية خلال مرحلة السبعينات مثل

لعبد الحميد بن هدوقة، " ريح الجنوب"الرواية الإقطاعية التي يمثلها أحسن تمثيل ابن القاض ي في رواية 

ة البرجوازية لكن كانت مستوى أقل عن البرجوازية الغربية والتي عرفت صراعا طبقيا كبيرا، كما وكذلك الرواي

عالجت بعض الروايات أو بالأحرى كانت لها توجهات حسب الإيديولوجية السائدة في تلك الفترة، إذ كانت 

حل الطاهر وطار الذي بعض الروايات تعكس توجهات أصحابها نذكر على سبيل المثال الكاتب الجزائري الرا

 .يتحدث كثيرا في رواياته عن الاشتراكية

وهناك بعض الروايات خاصة الجزائرية منها كانت روايات ثورية أي تتحدث عن الثورة ويكون فيها البطل      

 .ثوريا مثل رواية اللاز للطاهر وطار، وكل هذه الاتجاهات تتجلى من خلال شخصيات الرواية

الشخصية في "قاد للشخصية اختلفت عبر العصور، فنجد عبد المالك مرتاض يقول بأن لكن نظرة الن     

الرواية التقليدية تعامل على أساس أنها كائن حي له وجود فيزيقي، فتوصف ملامحها، وقامتها، صورتها وآلامها 

ئي تقليدي، حتى إن يكتبه كاتب روا 17"ذلك بأن الشخصية كانت تلعب الدور الأكبر في أي عمل روائي...وآمالها

رواية الشخصية، حيث كانت الشخصية وهي أحد عناصر العمل "البعض اصطلح على هذا النوع من الرواية 

 .18"السردي تطغى على باقي العناصر الأخرى، حتى إنها حملت في بعض الأحيان عناوين باسم أبطالها

، لكن سرعان ما فقدت الشخصية هذه فالدراسات التقليدية إذا كانتا تولي أهمية بالغة للشخصية     

المكانة، أي فقدت سيطرتها على النص الروائي، وأصبحت مجرد كائن ورقي، وهذا بتأثير بعض اتجاهات النقد 
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المعاصر كالشكلانيين الروس، حيث لم يعد ممكنا دراسة الشخصية نفسها، ولكن بدأت الأفكار تتجه إلى 

ولهذا  19"يث تتعدى الشخصية مجرد عنصر شكلي وتقني للغة الروائيةدراستها أو تحليلها، في إطار دلالي، ح

 .فقد تحولت الشخصية من عنصر أو كائن حي إلى كائن ورقي

وقد اتجه كتاب الرواية في نهاية القرن الماض ي إلى طريقة فنية لمعالجة أشخاص الرواية، وهي طريقة      

وء على جانب واحد أو جوانب متعددة من الشخصية، السيرة الذاتية أو الترجمة الفردية التي تسلط الض

كدراسة باطن الشخصية ومكوناتها الداخلية والخارجية من أحاسيس وميول ورغبات وسلوك، والتي تلقي 

 .20"بظلالها على صفحات النص الأدبي

 :وخلاصة القول 

رين، وعلى الكاتب أن يتخطى إن الروائي مع شخوصه هو بمثابة بوتقة تنصهر فيها تجاربه الذاتية وتجارب الآخ 

بكل دقة وثقة وتمكن وسعة اطلاع وإلمام شامل مرحلة المحاكاة والتقليد المباشر حتى تتبلور له شخصية خاصة 

يستطيع من خلالها نقل أبعاد كل شخصية روائية بصورة واضحة ومفهومة، حتى تتفاعل مع الناس وتمتد إلى 

 .هم وقبول مشاعرهم وتتزاوج مع إحساساتهم بصدق وتف

ورغم كل هذا تبقى الشخصيات هي العمود الفقري للعمل الروائي، إذ لا رواية بدون أشخاص، فهم ركيزة      

العمل الروائي الأساسية، ورواية مزاج مراهقة لفضيلة الفاروق نجدها زاخرة بالشخصيات، إذ تبدأ هذه 

وهذه الشخصية -الرواية عبارة عن سيرة ذاتية-الرواية بشخصية لويزا والي القائمة بدور الرواي في الرواية

محورية ورئيسية تتمحور حولها كل الأحداث والشخصيات الأخرى، وتحتل مساحات كبيرة داخل النص 

يوسف عبد الجليل، توفيق عبد الجليل، : الروائي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى فاعلة في الرواية نذكر منها

قتها حنان بن دراج وكذلك نرجس بالإضافة إلى عائلة لويزا والي، الأب الذي عبد الحميد خال لويزا والي، وصدي

كان مغتربا، والأم التي كانت مستسلمة للواقع، تتخبط في بوتقة مغلقة ولا تنتفض لتغير وضعها، وهناك 

وأخواها مراد جدة لويزا والي التي كانت السند الدائم لها ولكل أفراد العائلة، : شخصيات أخرى ثانوية نذكر منها

وسليم، وأختاها وداد وزيتونة، وابن عمها حبيب، وابن خالتها جمال الدين، وصديقاتها في جامعة باتنة 

 .سماح، كريمة، صليحة، إيمان، ماجدة، علجية، سعاد، نوال، آسيا، ليلى، حسنة: وقسنطينة نذكر منهم
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